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من الثرة العاطلة إل القلة العاملة

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 24 أكتوبر 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فإن القرآن الريم إذا ذكر (القلّة) فهو يذكرها غالبا ف مقام المدح والتقدير،
والإشارة إل أنّ القلّة الطيبة خير من الثرة السيئة، وإذا ذكر (الثرة) فهو

يذكرها غالبا ف مقام الاستخفاف وقلّة المبالاة، والإشارة إل أنها لا تُغن ولا
تدوم، اللهم إ إذا نُسبت الثرة إل اله، فإنها حينئذٍ تون جامعة للحسنيين؛

لثرة العدد، وجلال القيمة،.

ثرة فبال ثرة؛ فنحن نحتفس الرؤية القرآنية للقلة والوواقعنا اليوم هو ع
كل شء ولا نترث للقلة أو نلتفت إليها، فنسع إل كثرة المال دون توقف عند

البركة فيه أو مصدره أحلال أم حرام؟ 
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ومن الآفات البرى ف عالم الشبات والميديا اعتبار الثرة ه معيار النجاح
والتأثير حت لو كان المضمون تافهاً لا قيمة له، وحت لو كان مقدمه لا يحمل

ل أسف إلوينا علميا أو تخصصا فيما يقدم، وقد تسربت هذه الآفة بت
الساحة العلمية والدعوية ، ودخل بعض الدعاة سباق الثرة والبحث عن رفع

نسب المتابعات والمشاهدات بل الوسائل، والتفاخر ف المجالس بالأعداد
وكثرتها، وهذه الآفة نذير بضعف التوين العلم وإيجاد جيل راسخ ف تدينه

عميق ف فهمه للون والدين والحياة، وه طريق لتراجع الإخلاص والتجرد له
عزوجل، لقد أصبح معيار تقييم الداعية أو العالم عند الجيل الجديد من الشباب

هو عدد متابعيه ومن يشاهدون مصوراته عل المنصات والشبات، وزاحم
التافهون وقليلو البضاعة أهل العلم والفضل، وكثرت التفاهة وراجت.

والواقع الأوروب هو أكثر البيئات تأثرا بهذه الظاهرة شديدة الخطورة عل الدين
والتدين، فثير ممن يتصدرون المشهد ويوجهون الشباب دعويا لا يملون

توينا شرعيا رصينا يؤهلهم لهذا التصدر، وقد لا تجد لبعضهم تاريخا علميا أو
شيوخا تلق عنهم، وكل ما لديه هو كثرة المقاطع المصورة وعناوينها البراقة

حت لو كانت مقطوعة الصلة بالمضمون،  وملايين المتابعين الذين جعلوا منه
مرجعية ورقما يصعب تجاوزه وإن كان هو ذاته لا يصدق ما يحدث له!!

وأحداث غزة تؤكد هذا الواقع البائس فقلة ثابتة صابرة صامدة عل مدار عامين
استطاعت بصمودها أن تغير معادلات الواقع والميدان عند عدوها رغم قلة
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عددهم وقلة عتادهم، وكثرة عدوهم عددا وعتادا وإعلاما وتحما ف أدوات
السياسة والإعلام والمال.

والعرب والمسلمون كثرة عددية هائلة لنها غير مؤثرة ف الحد الأدن من
التأثير.

والمسلمون ف الغرب ازداد عددهم زيادة واضحة لنها كثرة غير فاعلة أو
مؤثرة.

والمسلمون الجدد كذلك ازداد عددهم لن الفاعلين العاملين منهم قلة قليلة
جدا، وهذه الإشالية تحتاج منا إل وقفات وتأملات لبحث كيفية تغيير تلك

المعادلة وإيجاد تلك القلة الفاعلة المؤثرة، وهندسة الثرة العاطلة بحيث يون
لها أثر ودور أيضا،.

:ريم فيما يلالقرآن ال ثرة فن إيجاز معالم القلة والويم

1- نماذج قرآنية لاستعمالات القلة الممدوحة:

يصف القرآنُ الريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين لا يبغون عل أحد،
غبلَي الْخُلَطَاء نا ميرثنَّ كاء، بأنهم قليل، فيقول: ﴿وش ولا يظلمون غيرهم ف

بعضهم علَ بعضٍ ا الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ وقَليل ما هم﴾ [ص: 24]،
أي: وهم قليل، و﴿ما﴾ هذه مزيدة للإبهام والتعجب من قلّتهم.
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والذين استجابوا لنوح عليه السلام وآمنوا به، ليسوا كثيرا، بل هم قلّة، ﴿وما
آمن معه ا قَليل﴾ [هود: 40]. 

قيل كانوا تسعة وسبعين: زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة ونساؤهم واثنان
ادِيبع نم يلقَلمة ربهم قلة؛ ﴿وعرون نمن غيرهم، والذين يش ًوسبعون رج

الشَّور﴾ [سبأ: 13]. 

والقلّة المستضعفة لا يضيرها ضعفُها ولا قلّتها إذا آمنت وأيقنت، بل قد تون
هذه القلّة المؤمنة مفتاحا لنصر اله المبين المفض إل الغلَبة والسيادة

والسعادة.

مَتَخَطَّفنْ يضِ تَخَافُونَ ارالا فُونَ فعتَضسم يلقَل نْتُمذْ اوا اراذْكو﴿:قال تعال
النَّاس فَآواكم وايدَكم بِنَصرِه ورزَقَم من الطَّيِباتِ لَعلَّم تَشْرونَ﴾ [الأنفال:

[26

والجماعة القليلة ف ميدان القتال لا تضيرها قلّتها، كما لا تنفع الجماعة الثيرة
﴾ابِرِينالص عم هالو هذْنِ الةً بِايرثةً كىف تغَلَب يلَةقَل ةىف نم مكثرتها؛ ﴿ك

[البقرة: 249].

2- نماذج قرآنية لاستعمالات الثرة المذمومة:

يحذر القرآن الريم من الإعجاب والاغترار بالثرة قال تعال: ﴿قُل لا يستَوِي
ثرة التةُ الْخَبِيثِ﴾ [المائدة: 100]، والثْركَ كبجعا لَوو ِبالطَّيو الْخَبِيث
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مويا، ولا تقوم مقام القلة الصابرة المتواضعة؛ ﴿وشيى ب بنفسها لا تغنتُعج
تبحا ربِم ضرالا ملَيع اقَتضا وىشَي مْنع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح

ثُم ولَّيتُم مدْبِرِين﴾ [التوبة: 25]

يرثكدَةٌ وقْتَصةٌ مما منْهم﴿ :ثرة أيضا قوله تعالومن النماذج القرآنية لذم ال
﴾ذَابالْع هلَيع قح يرثكلُونَ﴾ [المائدة: 66]، وقوله: ﴿ومعا يم اءس منْهم

[الحج: 18]،وقوله:  ﴿وانَّ كثيرا من النَّاسِ بِلقَاء ربِهِم لَافرونَ﴾ [الروم: 8]

عنْ تُطا[الصافات: 71]، وقوله: ﴿و ﴾ينلوالا ثَركا ملَهقَب للَقَدْ ضوقوله: ﴿و
قالْح نَّه[الأنعام: 116]، وقوله: ﴿ا ﴾هال بِيلس نلُّوكَ عضضِ يرالا ف نم ثَركا

من ربِكَ ولَن اكثَر النَّاسِ  يومنُونَ﴾ [هود: 17]،  وقوله: ﴿وما اكثَر النَّاسِ
ولَو حرصت بِمومنين﴾ [يوسف: 103]، وقوله: ﴿فَاب اكثَر النَّاسِ ا كفُورا﴾
[الفرقان: 50]، وقوله: ﴿وما يتَّبِع اكثَرهم ا ظَنا﴾ [يونس: 36]، وقوله: ﴿وما

وجدْنَا كثَرِهم من عهدٍ وانْ وجدْنَا اكثَرهم لَفَاسقين﴾ [الأعراف: 102]

3- الثرة إذا نسبت إل اله صارت محمودة: 

هنْدِ الع نم ا را النَّصمو﴿ :ه قال تعالال كل آيات النصر جاءت منسوبة إل
﴾ [آل عمران: 126]  ، وقال تعال: ﴿اذَا جاء نَصر اله والْفَتْح﴾ [النصر: 1]  ،

قُومي مويا والدُّنْي اةيالْح نُوا فآم الَّذِينلَنَا وسر رنَّا لَنَنْصا ﴿ :وقال تعال
اشْهاد﴾ [غافر: 51]
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كل الغزوات كان عدد جيش المسلمين فيها ثلث جيش عدوهم، والغزوة
الوحيدة الت كانوا فيها أكثر عددا ه غزوة حنين وفيها قالوا: لن نهزم اليوم

من قلة وفيها قال اله تعال: ﴿لَقَدْ نَصركم اله ف مواطن كثيرة ويوم حنَين اذْ
تُملَّيو ثُم تبحا ربِم ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي مْنع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعا

مدْبِرِين﴾ [التوبة: 25]

وهو سبحانه يتحدّث عن نعمه وآلائه ومغانمه فإذا ه كثيرة حسا ومعنً، وعددا
هال مدَكعةٌ﴾ [النساء: 94]، ويقول: ﴿ويرثك مغَانم هنْدَ الوقيمةً، فيقول: ﴿فَع

مغَانم كثيرةً تَاخُذُونَها﴾ [الفتح: 20].

هاكا فَويهف مَا وصدقًا: ﴿لكثيرة حق ويتحدَّث عن نعيم الجنة وخيراتها، فإذا ه
كثيرةٌ﴾ [المؤمنون: 19]، ﴿وفَاكهة كثيرة* لا مقْطُوعة ولا ممنُوعة﴾ [الواقعة:
32- 33]، ﴿متَّئين فيها يدْعونَ فيها بِفَاكهة كثيرة وشَرابٍ﴾ [ص: 51].   

4- لماذا مدحت القلة وذُمت الثرة:

إنما مدحت القلة ف القرآن الريم لتحليها بصفات وسمات إن تحلت بها
الثرة صارت أيضا ممدوحة محمودة عند اله ومن أهم هذه السمات: أنها
عاملة لا عاطلة، ومؤثرة لا متأثرة، ومتوكلة عل اله لا متواكلة، وواعية لما

يجري حولها مستعدة له، وأنها صلبة الإرادة قوية أمام الرغبات والشهوات قال
نْهم شَرِب نرٍ فَمبِنَه ميتَلبم هنَّ الا نُودِ قَالبِالْج طَالُوت لا فَصفَلَم﴿ :تعال

ًيقَل ا نْهوا مفَشَرِب دِهفَةً بِيغُر فاغْتَر نم ا ّنم نَّهفَا همطْعي لَم نمو ّنم سفَلَي
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منْهم ﴾ [البقرة: 249]

لهذا عدد الأنبياء كان قليلا، والمصلحون المؤثرون الثابتون عل المبدأ ف كل
عصر قلة، والمجددون الذين يبعثهم اله عل راس كل مئة سنة أيضا قلة.

وذمت الثرة لغياب البعد الإيمان واغترارهم بثرتهم وعددهم وعدتهم، وتغييب
المدد الإله عنهم.

كيف السبيل لتغيير هذا الواقع وإيجاد وتثير القلة العاملة، وتفعيل وتقليل
الثرة العاطلة؟ لعلنا نمل حديثنا الجمعة القادمة بحول اله.

اللهم لا تقطع كلمة التوحيد من نسلنا، واجعلنا من جندك العاملين الموحدين
المخلصين،

وكن لأهلنا ف غزة سندا ومعينا ووليا ونصيرا، واحقن دماء المسلمين ف كل
مان

والحمد له رب العالمين.


